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الملخص
تتناول هذه الدراسة قضية مهمة من قضايا الأدب الحديث، فجدلية الأنا والآخر في الرواية العربية الحديثة لاقت اهتماما واسعا من النقاد المحدثين لما تمثله هذه الجدلية من عمق العلاقة بين الشرق والغرب. وقد تصدت روايات عربية لمناقشة هذه الثنائية بما يعكس أدبيات الواقع العربي والغربي؛ وكان من بين هذه الروايات رواية عمالقة الشمال للروائي المصري نجيب الكيلاني. وتعرض هذه الرواية للعلاقة بين مسلمي شمال نيجيريا ومسيحييها في الجنوب. وقد أبانت هذه الدراسة تمثلات الأنا والآخر في هذا المجتمع الإفريقي.  
Abstract

This study addresses one important issue of modern literature, the dialectical of “Ego end the other” in the Arabic modern novel has found a very wide importance from modern critics since it represents a very deep relationship between East and West.

Several Arabic Novels have faced this duality which reflects the  literature of western and western reality ,one of those important novels is the “Giants of the North”  for the Egyptian novelist  Najib Al kilani.

This novel presents the relationship between Muslims and Christians of North Nigeria in the South.So this study has shed light on the representations of Ego and the other in this African society.
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المقدمة:
اهتمت الروايات العربية التي صدرت في القرن التاسع عشر بالحديث عن جدلية الأنا والآخر، ثنائية العرب (الشرق/ الأنا) والأوروبيين (الغرب/ الآخر)، وخير ما يمثل هذا الاتجاه ما كتبه محمد المويلحي في كتابه "حديث عيسى بن هشام"، لكن مع التطور الحضاري  تغيرت النظرة لمفهوم الأنا والآخر في روايات النصف الأول من القرن العشرين، فمحمد هيكل في رواية "زينب" صور الأنا والآخر الصراع بين المدينة والريف، وفي رواية "الحرافيش" صور نجيب محفوظ الأنا بساكن الحارة القديمة والآخر بساكن الحارات الأخرى، وفي النصف الثاني من القرن العشرين تغير مفهوم الأنا عند الروائيين العرب استجابة لمدارات الحياة، فعبدالرحمن منيف في روايته "مدن الملح" يتشظى لديه مفهوم الأنا الذي كان يمثل القروي السعودي ويحمل الهوية السعودية، وتختفي هذه الشخصية في صراعها مع قوى انتهازية استفادت من الثروة الاقتصادية الكبيرة. 
"فبعد أن كانت الجدلية تركز على الأنا والآخر؛ صارت تركز في الرواية الحديثة على الأنوات أو أشكال الأنا المتصارعة مع ذاتها، فانتقلنا من ثنائية الوطني/الأجنبي، إلى إشكالية الداخل، وكانت المسألة فيما مضى محسومة لصالح الوطني على حساب الأجنبي، بينما أصبحت في الرواية الحديثة معقدة شائكة، غامضة، وصارت متاهة تداخلت فيها التضاريس والألوان، شأنها في ذلك شأن الحياة العربية في أواخر القرن العشرين" (شحيد، 2002).
السلطة في مواجهة الذات: 

عادة ما يعكس النظام السياسي العلائق الاجتماعية لكل مجتمع، إنه بمثابة "العقد الاجتماعي الذي يحمي ويعزز عدداً مماثلاً من القيم والسلوك الاجتماعي الذي يعمل على استمرار النظام السياسي ذاته. 
الأنا والآخر، إشكالية المصطلح: 

الأنا والآخر مولودان معا، هذا ما يقرره علماء الاجتماع وعلماء النفس، فالصورة التي نتخيلها عن أنفسنا لا تتم بمعزل عن صورة الآخر لدينا، كما أن صورة الآخر لدينا هي، بمعنى من المعاني صورة عن ذواتنا (أبو العينين، 1999). 
كل ما هو خارج الذات هو آخر بالنسبة إليها، وذلك لأن "الآخر في أبسط صوره هو مثيل أو نقيض (الذات) أو (الأنا) (الرويلي، 2003).
والذات أو الأنا في تعريفها الأقل تبسيطاً، هي مجموعة من النشاطات المسؤولة عن تعزيز الذات والدفاع عنها، وهو تعريف قدمه كل من العالمين الاجتماعيين جيمس مارك بلدوين وتشارلس كولي، اللذين لم يفرقا بين الذات والأنا، بل استخدما اللفظ بمعنى واحد. وتعريف الذات يتضمن عنصرين مهمين: الأول معرفي، والثاني تقييمي، والعنصران كلاهما يتشكلان خلال خبرة الذات مع نفسها وخبرتها مع الآخر، وعلى هذا فـ "الذات نسق تصوري تطوره الكائنات البشرية أفراداً كانت أم جماعات، وتتبناه وتنسبه إلى نفسها، ويتكون هذا النسق التصوري من مجموعة من الخصائص الفيزيائية والنفسية والاجتماعية، ومن عناصر ثقافية كالقيم والأهداف والقدرات التي يعتقد الأفراد أو تعتقد الجماعة أنها تتسم بها، أما صورة الآخر فهي على هذا الأساس عبارة عن مركب من السمات الاجتماعية والنفسية والفكرية والسلوكية التي ينسبها فرد ما أو جماعة ما إلى الآخرين الذين هم خارجها" (أبو العينين، 1999). 
ويعرف الآخر "بأنه الأجنبي المضاد للذات العربية، الذي فرضت الظروف السياسية والاجتماعية والجغرافية والحضارية أن يكون ثمة اتصال وتماس وعلاقات وحوار بين الطرفين" (عيس، 2010).
سطوة الآخر (العدو وغير العدو) جعلت المثقف والمبدع العربي يعيش في دوامة حقيقية من الاضطراب بين ماركسية وعلمانية ووجودية واشتراكية وغيرها، فضلاً عن اختيار الدين حلاً قد يذهب به بعضهم إلى أقاصي التطرف، وقد يذهب به البعض الآخر إلى أقاصي التعامل مع الآخر الغربي" (أبو أصبع، 1999).
إن صورة الآخر تحيل على الواقع الذي بنيت فيه: عندما يكون المجتمع في قوته وتكون ثقافته في مداها لا يكون الآخر مشكلة ولا جحيماً، وعندما يفقد الآخر قوته ومناعته، وتهتز ثقافته وتنكمش دفاعاً عن الذات، يصبح الآخر المهدد لها عدواً لا ترى غيره (طاهر، 1999).

تعددت مستويات تمثل الآخر في الرواية العربية بوجه عام، من مطلق الرفض إلى محاولة التفريق بين "آخر" و"آخر" إلى محاولة "أنسنة" هذا "الآخر" إلى الرغبة في الالتقاء معه في منتصف الطريق، من خلال الشراكة أو التعايش، مع ملاحظة أن الصورة النمطية عن الآخر اليهودي ما تزال تلقى التعامل بحذر شديد معه. 
رواية عمالقة الشمال لنجيب الكيلاني، نموذجاً :
أحداث الرواية / السرد القصصي 

القضية الأساسية التي تعالجها رواية عمالقة الشمال هي مناقشة واقع المسلمين في نيجيريا، وصراعهم مع الآخر، وتسعى لتأسيس المبدأ الذي ينبغي أن تحافظ عليه الأمة ليحفظ لها دينها وذاتها وخصوصيتها ويفتح أمامها طريق النهوض. 
تدور أحداث الرواية في خمسينيات القرن العشرين، وتقع أحداثها في نيجيريا شمالها وجنوبها وجنوبها الشرقي، وتتمحور الأحداث حول شخصية عثمان أمينو/الراوي العليم، شاب، تاجر، يحمل عبء دعوة الإسلام على كاهله، يتلقى تعليمه الديني على الشيخ عبد الله شيخ الطريقة القادرية الصوفية، الذي ينظر إليه على أنه المخلِّص عند وقوع الشدائد، يتردد عثمان على أحمد بيللو رئيس وزراء نيجيريا، فيتعلق به، ويبادر إلى نشر الإسلام أثناء تجارته إلى جنوب نيجيريا، فيتجول في مدنها وقراها، داعياً قبائل الايبو المسيحية إلى الإسلام. 
يواجه عثمان تحديات كثيرة تتمثل في الآخر المسيحي وحملات التبشير، والآخر اليهودي، وكلاهما نظر إليه الكيلاني على أنهما غازيان مستعمران، ولم يظهر الكيلاني أي موقف مناهض للمسيحية بوصفها ديناً، وللمسيحيين بكونهم متدينين، أو لليهودية بوصفها ديناً ومعتقداً، وإنما كان عداؤه واضحاً للاستعمار المسيحي وللإرساليات التبشيرية ولإسرائيل المستعمرة التي تحاول أن تبث الفرقة بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي، يظهر هذا بوضوح في ثنايا الرواية.
"علمنا أن كثيرين من المسيحيين أنفسهم قد قضي عليهم، انتقاماً منهم بسبب تأييدهم القديم لأحمد بيللو، لم يترك ايرونسي وعصابته أحداً دون عقاب، سواء أكان مسلماً أو مسيحياً، كانوا -قبل أن ينقض عليهم يعقوب جوون- يخططون لفلسفة متعصبة عميلة، تحركها أيد خفية"(
) يتعلق عثمان بفتاة مسيحية من قبائل الايبو التي تقطن في جنوب نيجيريا، يتعرف إليها في ملهى ليلي في مدينة لاجوس في الشمال، فيهيم بها، ويتصورها في خياله أثناء رحلته إلى الجنوب، يصارع عقبات مع الآخر المسيحي الذي يمثله الأب توم، وهو قسيس غربي يمتهن السياسية في صورة راهب، يعود عثمان إلى الشمال عند مقتل أحمد بيللو، ويدخل السجن هو وشيخه وكثير من الأتباع، تدور صراعات اثنية خارج السجن تنتهي بثورة مسيحية مدعومة بثورة مسلمة ضد المسيحية الغربية الحاكمة.  

مستويات الصراع بين الأنا والآخر:
تعددت مستويات الصراع بين الأنا والآخر في الرواية، وفيما يلي سيتم رصد تمثلات الأنا والآخر كما بدت في الرواية. 

صورة الأنا:
أولاً: صورة الذات الفردية الأنا 
وهي صورة بطل الرواية، عثمان، تاجر أغنام مسلم من شمالي نيجيريا، يرى نفسه مخلصاً للآخر المسيحي من معتقداته، ومخلصاً للآخر المسلم الذي بعد عن عقيدته الأصيلة.
ترد رواية "عمالقة الشمال" بضمير المتكلم على لسان شخصية تعرف بنفسها منذ الأسطر الأولى للنص، ومن المعلوم أن ضمير المتكلم لا يعني ضرورة التماهي بين أعوان السرد الثلاثة: الراوي والشخصية والمؤلف، وإنما هو في النص السردي علامة دالة على الراوي وهو كائن ورقي لا وجود له إلا في عالم التخييل. ما الذي تسرب من هذا الضمير الأجوف الذي لا مرجع له إلا المقام الذي يحضر فيه حتى أوحى بأن له صلة خفية بذات المؤلف المرجعية (القاضي، 2011).
استدعى الكيلاني أساليب سردية عديدة ليكشف من خلالها عن فضلى الأنا، وتكشف هذه العناصر عن علاقات التعارض أو التناقض أو التشابه بين الأنا والآخر، منها: 
أولا: استدعاء الرموز الدينية التاريخية  

يسعى الكيلاني من خلال شخصية عثمان التي يتقمصها -في اعتقادي- إلى إظهار فاعلية الخطاب التاريخي من خلال الأنا المتحضرة، الواعية، المتجذرة في أعماق الوطن، التي تعكس صورة مشرقة لماضيها، وتنوه لحضارتها وممالكها المزدهرة في الماضي، ومن خلال تعريف بطل الرواية بنفسه وإظهار جانب من القداسة الدينية على الجذور التاريخية له، ووصفه لأحواله وأحوال جماعته وقريته وشخصيته وبقية شخوص الرواية: 

"اسمي عثمان امينو" انحدرت من قبائل "الفولاني" في شمال نيجيريا، يقال أن قبائلنا قد أتت مهاجرة من صعيد مصر في قديم الزمان، وقد كانت لنا حروب وغزوات وممالك في أجزاء كثيرة من أفريقيا، وفي نهاية القرن الثامن عشر ظهر لنا زعيم مشهور في التاريخ، اسمه "عثمان دان فوديو" استطاع أن يوحد قبائلنا ويجعل لها جيشاً جباراً تخفق فوقه ألوية الإسلام... وهكذا حكمنا إمارات كثيرة، منها سوكوتو وكانو وبرونو... قبر عثمان دان فوديو ما زال حتى الآن في مدينة سوكوتو... لعل أبي سماني عثمان تيمناً بهذا القائد العالم المسلم العظيم"(
)
إن إيغال الشخصية في ذاتها وسعيها إلى بعث الحياة في ماضيها يفسران لنا الدور الذي يؤديه المحمول التاريخي لشخصية عثمان على امتداد الرواية. 
والراوي هنا هو الشخص الأول ويمثل الشخصية المحورية في الرواية، والرواية وفقاً لضمير المتكلم الذي يسيطر على معظم السرد تنتمي إلى ما يطلق عليه منظرو السرد "سرد الشخص الأول"، أي أن السارد يحكي بضمير المتكلم.
ثانيا: المونولوج 

يستدعي الكيلاني المونولوج ليعبر عن أزمة الراوي وصبوته وأحلامه، ويكشف من خلالها عن علاقاته مع الحياة والمجتمع، وعبر مناجاة النفس، عملت الكيلاني على تقديم أفكار
الراوي وهواجسه وتخيلاته تقديماً مباشراً من الشخصية الى المتلقى من غير "حضور للمؤلف، ولكن مع افتراض وجود الجمهور افتراضاً صامتاً"(
) وهذه التقنية وضفها الكيلاني لتفتح له الطريق معبداً للاطلال على عالم الشخصية الداخلي، وهو تكنيك نابع فيما يرى إريك أورباغ من تمثيل الكاتب لما يعد قبل كل شيء، من افرازات الوعي المضطرب، المتقلب لدى النفس الانسانية(
).
"قد يظن البعض أن عدم زواجي حتى الآن سببه أنني أريد أن أتفرغ للعبادة والدعوة... لا... دعني أعترف... إن الدماء الحارة في عروقي تلهب جسدي، والزواج نصف الدين، الزواج نداء الفطرة مع كوني رجل دين... لكني أكره الزيف والخداع"(
)
قدم الكيلاني الحديث عن الجنس اتكاء على الرؤية الاسلامية التي تتسم بالكلية وتهدف أساساً إلى إدماج الجنس بوصفه تجربة حياتية يومية، فالراوي هنا رغم تدينه وتعلقه بالعبادة نفى عن نفسه الرهبنة وأعلن أن الشعور الجنسي / للأخر صبغة بشرية فطرية، إنه صراع بين نفس شهوانية عاكفة على درك الجنس محرضة عليه ونفس روحانية هائمة على سماء الفضيلة.
ثالثا: الأنا/العربية 

نظر الكيلاني إلى اللغة العربية بوصفها رمزاً لقوة المسلمين، فعلى الرغم من أن أحداث الرواية وقعت في نيجيريا الإفريقية ذات اللغة غير العربية، إلا أنه أصبغ على بطل الرواية رمزية دينية من خلال اللغة العربية:

"أتقن اللغة العربية... لغة الدين فنحن نؤمن بقداسة اللغة العربية، ونعتقد أنها جزء لا يتجزأ من الإسلام"(
)
رابعا: الأنا الفاعلة 

كان عثمان امنيو – بطل الرواية امرأ سوياً يفرح لفرح الناس ويتألم لألمهم، إذ لا قيمة للحياة عند عثمان إن كانت خالية من المشاعر الإنسانية الرقيقة. 

"وفتحت حقيبتي لأبحث عن المصحف...إنه الجرعة الشافية التي أشربها كلما تعبت الروح، وراودتني الأحزان والأوهام، واستبدت بي الهموم... وحي العرب للأسف تغير كثيراً.. المسلمون فيه لا يتحدثون كثيرا عن الله... كان آباؤهم غير ذلك"(
).

تتداخل هنا الأنا الفاعلة مع صوت السارد في الحكي، ويكون الراوي في هذه الحالة مشاركاً في القصة أو كما يسميه جينيت "داخل الحكي"(
) فهو يروي الأحداث بالترتيب الذي وقعت فيه، ويتأثر بما يجري حوله بل يستدعي الذاكرة للخروج من أزمة الحاضر.
خامسا: صورة الذات الجماعية (النحن) 
لا تتشكل صورة الذات الجماعية (النحن) في الرواية من مكون واحد، بل من مكونات عدة أو صور فرعية لا ينبغي إدراكها كمساحات منعزلة أو متراصة، بل هي في حالة تمفصل تلعب في تركيبها متغيرات عدة، مكانية وزمانية وتاريخية وثقافية ونفسية اجتماعية. 
صورة المثقفين الشباب من أصدقاء عثمان، ومريدي الشيخ عبد الله القادري، وأنصار أحمد بيللو، وصديقه عبدالرحيم، وفيما بعد جاماكا، كلهم شركاؤه في الشعور بالإحباط من الآخر، وكلهم يتطلعون للخلاص من الدونية التي يلصقها الآخر بهم. 

"لم أنم ليلتي الأخيرة في لاجوس كما يجب، فقد أمضني الأرق والتفكير، وتذكرت وصايا شيخي، أحصيت ما معي من مال، وقررت أن أخوض المستنقعات والغابات داخل أرض الايبو في الشرق، داعياً إلى الله... همس عبد الرحيم أنا معك وأمري إلى الله"(
)
 الشيخ المخلص إحدى صور (النحن)(
)
عندما التقى عثمان بجامايكا في المرقص، احتدم الصراع بين الذات المؤمنة وخلجات النفس البشرية وشهواتها، فلجأ إلى الآخر المخلص، شيخه عبدالله الإمام الصوفي، وبدى بصورة المراهق المفتقر لرعاية والديه في أحرج مراحل حياته، فعندما اقترب الخطيئة شعر بالذنب فتماسك وهرول الى الاخر المنقذ الروحي.
"أسرعت إلى شيخي الكبير "عبدالله" قلت له: "سيدي وإمامي، في القلب حاجات وفيك فطانة"، ابتسم مسبل الجفنين وهمس: "أي عثمان... أشواق الإنسان لا نهاية لها..." 

أشواق منحرفة يا مولاي 
ما دمت قد عرفتها فلا تخشاها،أعطيت لها الصادق من الصفات ففيم الخوف والشتات؟ 
قلت في قوة : "أجل... أشواق... لكن لها صفة الانحراف" 

هز الشيخ عبدالله رأسه وقال: اخلع نعليك، وانزع طاقيتك، ونظر إلى السماء واهتف سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"(
).

صورة الآخر:  

أولا: الآخر اليهودي/إسرائيل 

"تجسد إشكالية العلاقة مع الآخر اليهودي، وجوداً حقيقياً لظاهرة هي مدعاة للاستقصاء والاستقراء، إذ من المدهش حقاً أن يعاني العرب والمسلمون قسوة لا متناهية تصدر من قبل اليهود حيالهم، ثمنا لما صنعوه، أي العرب، من أمان وطمأنينة وسلام للآخر اليهودي على مر العصور، وفي كل الأمكنة، في أزمنة وأمكنة كان اليهود فيها يعانون من اضطهاد الأوروبيين لهم" (السليماني، 2009).
نظر الكيلاني إلى الصهيوني على أنه نتاج استعماري، بقدر تماهيه مع هذا الاستعمار، بقدر ما يأخذ هو لنفسه صورته على حدة، ويأخذ الاستعمار صورته على حدة، بما يشبه الصورة المركبة (صهيونية+ استعمار) صورة ثالثة للآخر، "الصور الثلاث السابقة (صهيونية، استعمار، المركب الصهيوني للاستعمار) هي صور الآخر السلبي المعادي" (طه، 2010).
"أنا اعرف أن الأيدي الأجنبية لن تترك نيجيريا تعيش في سلام، وفي نيجيريا ثروات هائلة، وإمكانيات ضخمة، وفيها قوة إسلامية تخيفهم، انجلترا لها أطماع، وأمريكا تتوثب للانقضاض، وفرنسا تأمل في جزء من الغنيمة، وإسرائيل تتسلل، بل ونجحت وأصبح لها خبراء الزراعة وتجفيف المستنقعات في الغرب.. ولها شركة إنشاء وتعمير ضخمة اسمها "نيو جيرسال" كل ذلك في الشرق والغرب... احذروا اليهود إني أراهم ها هنا"(
) 
وردت صورة اليهودي في المقطع السابق بإشارة واضحة بالاسم إليه، محملاً إياه مسؤولية الصراع الدائر بين القبائل النيجيرية، والعمل على تشريد أهلها، فهو المستفيد من هذا الاقتتال الداخلي. ويؤكد هذا مقطع آخر من الرواية: 
"سمعنا مئات القصص الرهيبة عن الذين ذبحوا غدراً في مناطق الايبو بالشرق، وكان واضحاً أن إسرائيل والهيئات الاستعمارية والتبشيرية تؤجج النار"(
)
ثانيا: الآخر المسيحي 

أؤكد ابتداء أن الكيلاني لم يظهر على الإطلاق أي موقف مناهض للمسيحية بوصفها ديناً، أو للمسيحيين بكونهم متدينين بعقيدة ما، وجل حديثه عن الآخر المسيحي، الآخر العدو، كان حديثاً عن المسيحي الغازي القادم من الغرب، أو مع الغرب، تحت راية الصليب، أو ضمن الإرساليات التبشيرية التي تهدف إلى تحقيق غايات محددة. 

 المسيحي الذي يطل بوجهه العدواني فيعتدي ويقتل ويطمع في ثروات الشعوب واحتلالها، وكان طبيعياً أن تبرز هذه الصورة لارتباطها بالواقع العربي ومعاينة الكيلاني لتلك الممارسات العدوانية، وهو يتعجب من تنكر الآخر للمبادئ السمحة التي نادت بها المسيحية، ويدين استغلالهم ومتاجرتهم باسم المسيح في العدوان وإراقة الدماء ونقض العهود.

ومن المعلوم أن الصراع بين المسلمين والمسيحيين لم يكن مقصوراً على الحروب والمواجهات العسكرية (الفتوحات والحروب الصليبية) وإنما استند إلى مرجعيات عقدية تجسد هوة واسعة من الخلافات بين الجانبين، وذلك عبر الجدل الديني، والنقاشات العقدية:

"كفرة أوروبا قد زرعوا في أرضنا الفتن... المبشرون لا يدعون إلى الله من أجل الله... أنت تدرك معنى كلامي... كان الأوروبيون وراء كل الفتن والدماء التي أريقت"(
)
"وعادت بها الذكريات إلى الوراء، عندما اعتنقت النصرانية، وتركت الوثنية، لم تتعرض لشيء من الزجر أو الاضطهاد، بل على العكس تماماً من ذلك، فقد فتحت الإرساليات التبشيرية لها الباب على مصراعيه، ووهبتها فرصة التعلم والتوظف، وانهالت عليها الهبات، وكانت تحظى دائماً بمزيد من الرعاية والاهتمام، أما بعد أن اعتنقت الإسلام، فقد أصبح الأمر جد مختلف، أغلقت الأبواب في وجهها وألصقت بها التهم، وحوربت في رزقها وشرفها، وجند لها عدداً من القذرين لملاحقتها والبحث عنها وها هي تقف الآن على أبواب السجن"(
)
"وسرت معه إلى إحدى المستشفيات التبشيرية، لشد ما أكره الذهاب إلى مثل هذه المستشفيات لما فيها من تعصب مقيت، وإهمال للمسلمين، واستغلال بشع لحاجات المرضى، والمتألمين"(
)
الآخر المسيحي بوصفه انتهازياً :
يفسر الكيلاني الأمور بصورة تختلف عما هو معلوم: "المضحك أن أوروبا حررت العبيد، نعم، لكن لماذا؟ 

التفسير الحقيقي شيء آخر غير ما يكتبه المؤرخون والمبشرون... لقد قضت بريطانيا على سوق العبيد حتى ترتفع أجور العمال في أمريكا، وتقل الأيدي العاملة هناك، فترتفع أسعار
التكلفة.. فلا تستطيع أمريكا أن تنافس سلع أوروبا.. كان شيخي دائماً يقول... إنما الأعمال
بالنيات... ما أسوأ نيات المستعمرين"(
)
الآخر المسيحي بوصفه الحضاري 

بالرغم من أن الكيلاني نظر إلى الآخر المسيحي نظرة المستعمر للمستعمر إلا أنه شهد له بالتطور العمراني، والتقدم العلمي"الطريق إلى الأحياء الجديدة مليء بالأكواخ والقاذورات، وبعض الإبل قادمة من الجنوب في تراخ وكسل... وما أن عبرنا المنفذ إلى الأحياء الجديدة حتى تغير كل شيء... الشوارع نظيفة مرصوفة، العربات الأنيقة، والسيارات الجميلة تدلف في هدوء، والمصابيح الكهربائية تضيء الطريق،... والسائرون في الطريق العام أغلبهم يرتدي الزي الإفرنجي المميز.... في المدينة القديمة لا يدخن الناس السجائر ولا يشربون الخمر، وهنا أرى الناس ينفثون الدخان في تبجح.. لا شك أن هؤلاء الناس لا يعرفون شيئاً عن الله ...ولا يؤمنون بالآخرة ولا يرهبون يوم الحساب"(
)
ثالثاً: الآخر الجنسي 

قدم الكيلاني عند الحديث عن الآخر الجنسي الرؤية الإسلامية التي تتسم بالكلية؛ وتهدف أساساً إلى إدماج الجنس بوصفه تجربة حياتية يومية، فالإسلام يقر بالجنس دون لبس أو إبهام، بل تقودنا رؤية الإسلام للجنس إلى ممارسة المسلمين الجنسية، وهي قضية بالغة الدقة بلا ريب، غير أنها تبرر مفهوماً يتعذر وجود ما يدانيه رحابة واتساعاً "فالإسلام يسمح بممارسة الجنس ضمن إطار النكاح مدمجاً إياه في المجتمع وفي الحياة العامة بواسطة حث المؤمنين وحضهم على أخذ نصيبهم من متع الجنس" (بو حديبة، 1987).
فالآخر المشتهى مصدر للذة والسعادة والرضا، وتقوم العلاقة الجنسية هنا على المستوى الجسدي الذي يتجلى في العيون والجسد والمشاعر والأحاسيس. 
"وابتسمت، وعاد الظلام وبدأت السينما عرضها، لكن ابتسامتها ظلت عالقة بخيالي، حاولت أن أستغفر الله وأستعيذ من الشيطان الرجيم، وألعن الصدفة التي قذفت بي إلى هذا المكان، وألعن نور، لكن هذا كله لم يمح صورتها من خيالي ولم أعد أرى شيئاً على الشاشة سواها"(
)
"في المساء تذكرت جاماكا هذه الملعونة ما زال خيالها يطاردني، يخيل إلي أنني أسمع غناءها في الحانات، وأسمع ألحانها الغجرية الصارخة وأتصورها تتمايل بجوار الكؤوس وشياطين الرغبة يلعقون خديها"(
)
إن عثمان صدم بما شاهده في السينما والمرقص، فشعر بالضعف حيال المغريات الجنسية في حين أنه يميل إلى الثقة والانسجام في أحضان بيئته، عاش عثمان في بيئة نظيفة تحدد العلاقة بين الرجل والمرأة في نطاق الأسرة، فلم يمر سابقاً بتجربة حب أوعاطفة، لذلك حينما صدم بما رآه سارع إلى الشيخ المخلص، هذا الشعور الديني يصون النفس البشرية ويمنعها من الانجراف في تيار الشهوة واللذة المحرمة، تولد لدى عثمان صراع داخلي تغلب عليه وعلى القلق بانسجامه في بيئته، وتعلقه بمراقبة الله له، وأسرع يهرول إلى شيخه كما لو أن تياراً كهربائياً مسه، ترقرقت دموعه وهو بين يدي الشيخ كأنما تغسل آثام نزوته العابرة. 
رابعا: الآخر الأناني 

كان نور صديق عثمان امينو ضئيل الاحتكاك بالآخرين، وكأنه يعيش في قلعة مستورة بالأنانية والطموح الذاتي، إن أناه أكبر من الصدق لأنها مسعورة همها تحقيق الرغبات الشهوانية، والمصالح الذاتية، لم ينظر إلى المرأة على أنها رفيق لحياته بقدر ما أرادها رفيقة لفراشه، فكانت علاقته بالحياة تفصح عن شخصية مضطربة تعاني تعقيدات نفسية كبيرة. 

"لاحظ صديقي نور ما أعانيه من حيرة وتمزق فهتف صديقي نور 

لا قيمة لعفتك ما لم تكن صامداً في وجه الإغراء... إنك لم تر الإثم، ومن ثم فأنت تفتقد لذة الصراع. 
همست: أنا أعرفك 
هز كتفيه في استهتار وقال: أنا أشرب وأعاشر النساء وأقضي أوقاتاً ممتعة في السينما، الجميع يعرفون ذلك"(
)
ويحتدم الصراع بين عثمان ونور أثناء دخولهما السجن، فالشخصيتان متناقضتان تناقض الأمل واليأس، حب الحياة وكراهيتها. فنور كشف لعثمان كل خوالجه، فقد صدمه بإخباره بأنه يحب جاماكا –حبيبة عثمان– وأنه يتمنى أن يتزوجها، ويخبره بأنه سيعتذر للحاكم العسكري عن مشاركته في الثورة. "قررت أن أحيا لنفسي... أن أمارس حياتي في الخارج على أي وضع... لم يعد لأي شيء قيمة.. 

أنت جندي في جيش الحق يا نور 

قهقه بصوت مرتفع وقال: الملايين في الخارج تستمتع بوجودها... لماذا أنا وأنت بالذات نهرع إلى ارتكاب الحماقات، لو كنت مكانك لأسرعت بتقديم اعتذار مكتوب كي أخرج"(
)
الطيبة هي غير صفات المكر والاحتيال والتحذلق التي يعشقها نور، إن عثمان متفائل بالحياة وهذه الكلمة: (التفاؤل) تعد تحدياً للأنانيين الذين يعيشون في صقيع من العواطف الباردة، "فالتفاؤل صفة الشخص البيوفيلي (عاشق الحياة) الميال إلى المشاعر الإيجابية، كالحب والمحبة والشفقة والانفتاح والأمل، أما التشاؤم فهو الموقف الأساسي عند النيكروفيلي (عاشق الموت) إذ إنه يؤمن بكل ما هو سلبي كالأنانية والانطواء واليأس" (طنوس، 2009).
الآخر/ المكان:
"جاماكا هي نيجيريا الجنوب اللاهي المتمزق المنطلق في مجال الشهوة والعربدة، الساقط بين براثن الغدر والخيبة، الذي باع نفسه للشيطان"(
)
ويبدو المكان هنا عنصراً سلبياً، فالمدينة ظالمة لسكانها معدمة للفقير، تجدها تضم في أحيائها أناساً مسحوقين لا شأن لهم، وفي جزء آخر تضم بشراً لكنهم ليسوا كالبشر، يرقصون ويعربدون ويفجرون، ويخططون لدمار المدينة، حتى غدا المكان الذي ولد فيه عثمان؛ مكانا يكرهه: "لاجوس في الليل تنضح بخطايا كثيرة، وراءها يكمن المخطط الصهيوني، هذه أندية القمار، وتلك حانات الرقص والخمر، وهناك بيوت الدعارة،... لشد ما كرهت لاجوس عاصمتي التي أتمنى أن أحبها، لكنها الآن أصبحت رمزاً للمؤامرات والاستسلام والغفلة".(
)
تتشكل علاقة الأنا بالمكان في عالمين متناقضين: عالم جنة/لاجوس حيث العاصمة التي كان يعشقها، وعالم جحيم/العالم السفلي الذي يدار من خلال عصابات صهيونية، ويصبح هنا البحث عن التوازن النفسي من خلال المقارنة بين الواقع "لاجوس في الليل" والمتخيل "لاجوس الأمل".
عنوان الرواية و جدلية الأنا والآخر :
صورة الأنا في عنوان الرواية 

"إن عنوان أي عمل هو بداية البدايات في هذا العمل، وتكمن أهميته في أنه يكون تكثيفاً للدلالة العامة للعمل ككل" (أبو العينين، 1999)، ويعد العنوان نظاماً سيميائياً ذا أبعاد دلالية، وأخرى رمزية، تغري الباحث بتتبع دلالاته، ومحاولة فك شيفرته الرمزية، فالعنوان بمثابة بؤرة ونواة للنص، فهو يمنحها الحياة والروح والمعنى النابض. 
من هنا يبدو بطل الرواية/الراوي؛ شاباً مأزوماً محاصراً بعوامل إحباط داخلية على مستوى تعامله مع الآخر الذي يرى فيه الاستحواذ على مقدرات بلده وخيراتها، فيجد خير مخرج لهذا الصراع مواجهة الآخر في عقر داره، حاملاً رسالة العلم والمعرفة والتحضر من شمال نيجيريا إلى جنوبها الذي يعيش تخلفاً فكرياً وعقدياً. فيأتي عنوان الرواية ودلالتها اللغوية "عمالقة" الشمال النيجيري في تحد مع الآخر في الجنوب. 
وبالتحليل المعجمي لكلمة "عمالقة" يورد ابن منظور في لسان العرب "العملاق: الطويل، والعمالقة من عاد، وهم بنو عملاق، قال الأزهري: والعمالقة: هم الجبابرة الذين كانوا بالشام على عهد موسى عليه السلام،... وهم أمم تفرقوا في البلاد" (ابن منظور، 2004) وهذا تناص تاريخي مع أقوام عرفوا بالشدة والقسوة والقوة والعظمة، فأضفى الكيلاني على أبطال روايته هذه الصفات، في شعور منه بعظمة الأنا الشمالية، وتفوقها على الآخر الجنوبي. 
الخاتمة:
· تبدو صيرورة تمثل الأنا والآخر في الرواية مشهداً يدفع في سياق تاريخي وعقدي، يتجلى في الصراع بين الاستعمار بوصفه أداة تمزيق للهوية العربية والإسلامية، والأنا المتمثلة في الدفاع عن الوجود البشري العربي والإسلامي. 
· ليس الآخر الغربي، اليهودي أو المسيحي، كما يتجلى في الرواية خيراً كله ولا شراً كله، وهذا من ثوابت الفكر العربي وما ترسخ في روايات القرن التاسع عشر وما بعده، فقد ظهر الآخر المبهر بإنجازاته وتقدمه الحضاري والأنا المنبهر من هذا التقدم والمتحفظ على عادات الآخر وبعض سلوكياته.
· إن مشكلة الأنا مع الآخر تتمترس في استحالة النظر إلى الآخر على أنه رافد من روافد الأنا، فما يفرق الأنا مع الاخر أكثر مما يجمعها، فأسباب القطيعة الاجتماعية والثقافية والعقدية تشكل عائقاً أمام وشائج التلاقي.
· يتداخل صوت الراوي في السرد كثيراً مع النسيج اللغوي وتعبر الشخصية عن ذاتها وأفكارها وآمالها من خلال تيار الوعي ومناجاة النفس والديالوج.
المصادر:
· نجيب الكيلاني، رواية عمالقة الشمال، دار المختار، مصر، ط. 20، 2005م. 
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